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  التاريخي لمفهوم حقوق الإنسان في أوربا   التطور
                                  

  سعد جواد الإبراهيمي حيدر. د  .م                       

  قسم التاريخ                 / كلية التربية للبنات                                                      

  

                       :المقدمة 
      لا يمكــن دراســة تطــور مفهــوم حقــوق الأنــسان فــي البلــدان الديمقراطيــة الغربيــة دون متابعــة 

ـــين ،  ـــة بـــين الاثن ـــدان بـــشكل عـــام ، فهنـــاك علاقـــة طردي ـــديمقراطي فـــي تلـــك البل مـــسيرة التطـــور ال

 ، بـدون آلياتهـا فجوهرالديمقراطية هو تلبية حقوق المواطن التي لا يمكـن ضـمانها وتحقيقهـا بـالواقع

الانتخابـــات ، الاســـتفتاء ، تـــشكيل الأحـــزاب والمنظمـــات وحقهـــا فـــي ممارســـة : ( ومـــن أهمهـــا 

 التي توفر للمواطن الإمكانات الفعلية لممارسة حقوقه في إبـداء الـرأي والمـشاركة )نشاطها العلني 

  .هم من قبله بحريةفي صنع السياسة  العامة عبر ممثليه في السلطة التشريعية الذين جرى انتخاب

     فيمـا تقـدم مبـررات علميــة وقفـت وراء اختيارموضـوع البحـث ، قــسم البحـث إلـى ثـلاث مباحــث 

الحقــوق ( واســتعرض الثــاني ، )  العلاقــة بــين الديمقراطيــة والمواطنــة (وخاتمــة ،  تنــاول الأول  

لخاتمـة فقـد تـضمت أمـا ا.  )الفعاليـة الـسياسية للمـواطن (  وبـين الثالـث  )الـسياسية للمـواطن

  . أهم النتائج التي توصل اليها الباحث 
  المبحث الأول

  )العلاقة بين الديمقراطية والمواطنة ( 
      تقوم العلاقة بين الديمقراطية والمواطنة على الترابط الداخلي بين المفهـومين ، فالديمقراطيـة  

 وبالوقـت ذاتـه  .ة بـالمفهوم المعاصـرالمواطنـة لا توجـد ديمقراطيـ تقوم على مبدأ المواطنة ، فبدون

لا يوجــد مبــدأ المواطنــة بــدون ديمقراطيــة ، فهــي التــي تــوفر الموقــف المتــساوي بــين كافــة مــواطني 

 وبالتـالي فالمبـدأ الأسـاس للديمقراطيـة .الدولة ، بغـض النظـرعن جنـسهم ولـونهم وعـرقهم وقـوميتهم 

  . هو المواطنة 

 )الدولـة ومؤســساتها ( ابيـة ، تتفاعـل مــع محيطهـا الـسياسي        تنـتج الديمقراطيـة مواطنـة إيج

 بمعنـى أن الديمقراطيـة تـوفر أجـواء صـحية . )منظمات المجتمـع المـدني ( ومحيطها الاجتماعي 

الحقوق والحريات الاجتماعية ، ( لأشكال التفاعل السابقة من خلال توفير المستلزمات الـسياسية 

 إشباع حاجات المـواطن ممـا يـؤدي إلـى إلغـاء حالـة الاغتـراب  وذلك من أجل)العدالة ، المساواة 

بــين المــواطن ومحيطــه الــسياسي والاجتمــاعي وبالتــالي إنتــاج مواطنــة إيجابيــة قــادرة علــى أن تلعــب 

 وبنــــاء علــــى المعطيــــات الــــسابقة يمكــــن اعتبــــار .ًدورا نــــشطاً  فــــي الحيــــاة الــــسياسية بــــشكلٍ  عــــام 
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 فكلمـا تعـززت الديمقراطيـة ،  ،اليـة الـسياسية والاجتماعيـة للمـواطنالديمقراطية ميزانـاً  لمقيـاس الفع

 أمـا إذا عـاش المـواطن فـي مجتمـع .ازدادت بذلك ميول فعاليــة المـواطن تجـاه المـشاركة الـسياسية 

ــــسياسية ، لأن )بيروقراطــــي ( اســــتبدادي   ، فــــإن ذلــــك يــــؤدي إلــــى انخفــــاض فعاليــــة المــــشاركة ال

 كمــا أن  . بــأن مــشاركته لا تــؤثر علــى وضــع الــسياسات والقــراراتتــشعرالمواطن) البيروقراطيــة (

 تجعل علاقـة المواطن بالدولـة سلبية ، لأنه يـصبـح متلقـي للأوامــر والقـرارات التـي )البيروقراطيـة (

  . )العبد  (  والمواطن)السيد ( تأتي من السلطات العليا للدولة وبذلك تصبح الدولة 

 تـؤدي إلـى إضـعاف وتآكـل )البيروقراطيـة ( مـن يمتلـك الـسيادة ، فـإن       أما من ناحية مفهـوم 

سيادة الشعب وتحد من مقومات مصدر السلطة عنده ، والعكس في حالة الديمقراطية فإنهـا تـؤدي 

 وبناء علـى ذلـك تكـون المـشاركة الـشعبية واسـعة .إلى تعزيزسيادة الشعب باعتباره مصدر السلطة 

 الديمقراطية اجمالا ، فأن مفهـومي الديمقراطيـة والمـواطن لهمـا أسـس أو محدودة تبعا لمدى تطبيق

 :مشتركة هي 

  . كلاهما يقومان على سيادة القانون ودستور يكون المرجعية العليا لكل من الدولة والمواطن ● 

   . توفر الديمقراطية والمواطنة حرية الاختيار للفرد دون ضغط أو إكراه● 

  .المواطنة استقلال الفرد والمجتمع المدني عن الدولة  من شروط الديمقراطية و● 

  .  تشكل المساواة والعدالة الاجتماعية أسسا  مشتركة بين الديمقراطية والمواطنة ● 

     لقــد ســار تطــور الفكرالــديمقراطي جنــب إلــى جنــب مــع تطــور نــضال الإنــسان مــن أجــل التمتــع 

 والعمــل والتمتــع بنتــاج عملــه والتنقــل والــسكن بحقوقــه الطبيعيــة التــي تولــد مــع ولادتــه كحــق العــيش

حيث يرغب ، وحريـة التعبيـرعن أفكـاره ، فـضلاً  عـن حقـه فـي التطورالثقـافي والمعيـشي والاسـتفادة 

                                                       .من خيرات التطور  التقني 

 ، بمراحــل عديــدة ارتبطــت كلهــا بمــدى      وقــد مــر تطــور حــصول الإنــسان علــى حقوقــه الطبيعيــة

 وشكلت هـذه القـضية أهميـة بالغـة لمـن يريـد .نضاله في الحصول عليها ونضاله في الدفاع عنها 

 وبالعودة إلى الارتباط بين تطورالديمقراطية وتطورمفهـوم حقـوق . المواطن البحث في تطور حقوق

   .راطية الإنسان نحاول تقديم لمحة تاريخية موجزة عن تطورالديمق

  :مرتطورالديمقراطية كمفهوم وممارسة بالعديد من المراحل هي 
  

  ) :اليونانية ( الديمقراطية القديمة : أولاً  
      ظهر مفهوم الديمقراطيـة ، كـشكل لحكـم الـشعب لأول مـرة فـي التـاريخ فـي أثينـا خـلال القـرن 

دولـــة ( ضارة الإغريقيـــة الخـــامس قبـــل المـــيلاد حيـــث ظهـــرت فـــي صـــورتها المبكـــرة مـــع ازدهارالحـــ

     .مباشرة لفترة قصيرة ، اقتصرت على أقلية من الأحرار دون العبيد والنساء  ومورست)المدينة 
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إحـدى صـور الحكـم التـي تكـون ((  من الناحيـة الـسياسية )الديمقراطية (        ويعني مصطلح 

اة يقـوم علـى أسـاس مـن أسـلوب فـي الحيـ((  أمـا اجتماعيـا  فهـو يعنـي ))فيها الـسيادة للـشعب 

كمــا تعــرف الديمقراطيــة وفــق الفكــر الــسياسي الأغريقــي بـــ .   )١())المــساواة وحريــة الــرأي والفكــر

فهـي  :الحريـة هـي تـشريع ذو مظهـر مـزدوج ، أي أن ) ٢())الخضوع للقانون في ظـل المـساواة ((

   .مة  إكراه شخصي وهي من جهة أخرى خضوع وطاعة للأحكام العامن جهة التحرر من

وتعنـي  kratia)(  وكلمـة )الشعب ( وتعني  ) demos( جاء لفظ الديمقراطية من كلمة        

، وهـو ) حكم الـشعب (  ، وهكذا فمصطلح الديمقراطية حسب اللفظ اليوناني القديم يعني )حكم ( 

، شـــكل مـــن الحكـــم الـــسياسي ، أومـــن الـــسلطة الحكوميـــة ، يتميـــز بمـــشاركة المـــواطنين فـــي الإدارة 

       .وبتساويهم أمام القانون ، وبتوفر قدرمعين من الحقوق والحريات الشخصية

ً       ومــع بدايــة تطبيــق هــذا المبــدأ فــي أثينــا ، ظهــرت أفكــارا متباينــة حــول اعتبــار  الديمقراطيــة 
 أي القلـة )الأحسن ( ًشكلا للدولة تحكم من قبل الأغلبية ، ومن هي الأغلبية ؟ هل هي الأغلبيـة 

 ، إذ عرفهــا )أرســطو(  الأثريــاء والنــبلاء أو أغلبيــة المــواطنين ؟ وقــد أجــاب علــى هــذه الأســئلة مــن

ــة ((  :قــائلا   ــراء فــي الدول ــة ســوى ســيطرة الفق فهــي (( أمــا الاوليجارشــية )) ليــست الديمقراطي

  . )٣())سيطرة الأغنياء عليها 

ـــــسابق للديمقراطيـــــة ، طابعـــــا طبقيـــــا ، و قـــــد أصـــــبحت الـــــصفة الطبقيـــــة ً       يعطـــــي المفهـــــوم ال

للديمقراطيــة محــور الــصراع الــذي رافــق تطــور مفهــوم الديمقراطيــة مــن الناحيــة النظريــة والممارســة 

 ومن أهم ميزات الشكل القديم للديمقراطية ، هو طابعها المباشر ، إذ  .)٤(العملية على مر التاريخ

 الأحرارفــــي المدينــــة وبعــــد يجــــري اختيــــار الحكــــام مباشــــرة عــــن طريــــق اجتمــــاع عــــام لكــــل الــــسكان

لقد انتهى الشكل القـديم للديمقراطيـة مـع .  )٥(الانتخاب يجري تقسيم الوظائف الرئيسة على السكان

اضــمحلال مجتمــع أثينــا وظهــور أشــكال الحكــم الاســتبدادية فــي العــصور الوســطى التــي بــدأت بعــد 

                                                           .) ٦(لميلاديا سقوط روما في بداية القرن الخامس

  :الديمقراطية الحديثة : ثانياً  
        ظهرت الديمقراطية الحديثة مـع نـشوء المجتمـع البرجـوازي الحـديث، الـذي بـدأ بـالتكون بعـد 

وقــد ظهــرت خــلال هــذه . الثــورتين الهولنديــة والإنكليزيــة فــي القــرنين الــسادس عــشر والــسابع عــشر

بقة البرجوازية الحديثة التي قادت الثـورة الـصناعية العظمـى بعـد منتـصف القـرن الخـامس الفترة الط

 عـــــشرالميلادي ، والتـــــي كـــــان مـــــن أهـــــم نتائجهـــــا ظهــــــور الإنتـــــاج الآلـــــي الحـــــديث ونـــــشـوء طبقـــــة

 فـــضلاً عـــن ظهــــور الآراء التـــي طالبـــت بتقييـــد ســـلطة الملـــوك وســـن الدســـاتيرالتي .) ٧()جوازيـــةالبر(

  . )٨(سلطاتهمحددت بعض من 
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 Joun Louk       بدأت الأفكار الديمقراطية الحديثة تنتشرعلى أثركتابات الفيلسوف الإنكليزي 

حـول الحكومـة ( خاصة تلك التي تضمنها البحث الثاني فـي كتابـه المعنـون  ) ١٧٠٤ـ ١٦٣٢(  

بويــة وكــذلك  ، فقــد أكــد علــى مبــدأ الفــصل بــين الــسلطات وأنتقــد الــسلطة الأ١٦٩٠ عــام )المدنيــة 

الـــسلطة : ((  ، فلـــوك يقـــول )٩(الـــسيادة المطلقـــة التـــي كـــان يـــدعولها بعـــض الكتـــاب فـــي كتاباتـــه

ويعتبر لـوك الـسلطة التـشريعية  .) ١٠())التنفيذية والتشريعية يجب ان لا يجتمعا في نفس الأيدي 

      .) ١١(هي السلطة العليا التي لا تحدها سلطة غيرسلطة الحرية
  

 المنظـر الـرئيس لمبـدأ الفـصل بـين الـسلطات ،  )١٧٥٥ ـ ١٦٨٩( Montsikyo يعـد       و 

ٕ وعنـد تحليلـه لطبيعـة الحكومـات أشـارالى . معمما خبرة تطبيق الدستورالإنكليزي على الواقع الجديد
  :وجود ثلاث أشكال منها 

 الــسلطة ( أو بجــزء منــه )الحكومــة التــي يتــولى فيهــا الــشعب بكاملــه ( ، وهــي الجمهوريــة    أ ـ 

ـــا ـــة  )العلي ـــى وجـــود نوعـــان مـــن الحكومـــة الجمهوري ـــشير إل ـــة والأرســـتقراطية ( وي  . )الديمقراطي

ــة الأرســتقراطية ( فالديمقراطيــة التــي يتــولى الــشعب فيهــا كــل الــسلطات ، أمــا   وهــي )الجمهوري

  .السلطة التي يكون الشعب فيها جزء من السلطة 

 الــسلطة ، ولكنهــا ســلطة )الملــك ( ي يتــولى فيهــا الفــرد  ، وهــي الــسلطة التــالحكومــة الملكيــة   ب ـ 

  .ليست استبدادية ، لأن الملك يحكم وفق القوانين ومبدأ الفصل بين السلطات 

 ، وهــي الــسلطة التــي يتــولى الــسلطة فيهــا فــرد واحــد غيــر مقيــد بدســتور، الــسلطة الاســتبدادية   ت ـ 

               .)١٢( )Montiskyo( ضه وهذا النوع هو النوع الوحيد من الحكومات الذي يرف

ــــديمقراطي ، حيــــث قــــسم Rosoوتعــــد مــــساهمة            ذات قيمــــة كبيــــرة فــــي تطــــوير الفكــــر ال

 )الملكيــة ، والأرســتقراطية الوراثيــة أو الانتخابيــة ، والديمقراطيــة ( الحكومــات إلــى ثلاثــة أنــواع 

 ورأى أن الــشكل الأفــضل هــوالحكم  ،)الأرســتقراطي الــوراثي (  و )الملكــي ( وقــد رفــض الــشكلين 

الــديمقراطي ، إلا إن هنــاك صــعوبة فــي عمليــة تحقيقــه ، لأنــه يتطلــب تــداخل الــسلطتين التــشريعية 

ً ، وهذا غير ممكن عمليا لأنـه لا يجـوز أن يتـولى تنفيـذ على اعتبارأن السيادة لا تتجزأ والتنفيذية ،
الخاصـة مـع المـصالح العامـة ، لـذلك يعطـي القوانين من يشرعها ، اذ يؤدي إلى تـداخل المـصالح 

Roso لو كـان هنـاك شـعب مـن الآلهـة ((  : أهمية لوعي الشعب الذي يطبق الديمقراطية فيقـول

   .)١٣())فانه يحكم نفسه ديمقراطيا 

  : ثالثا ـ الماركسية والديمقراطية  
 التـــي أنتجهـــا )ازيـــة البرجو(        ظهـــرت الماركـــسية ، ايديولوجيـــة للطبقـــة الاجتماعيـــة الجديـــدة 

التطــور الرأســمالي خــلال القــرنين الثــامن عــشرو التاســع عــشر ، ويعــد القــرن التاســع عــشر، عــصر 

الثـــورتين الديمقراطيـــة والاجتماعيـــة ، إذ شـــهد نـــشاطا سياســـيا هـــائلا لملايـــين البـــشر، وقـــد شـــكلت 
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الأوربيـــة مـــن أجـــل الأفكـــار الماركـــسية العامـــل الأيـــديولوجي الـــرئيس لنـــشاط المـــواطنين فـــي القـــارة 

المــساواة والعدالــة الاجتماعيــة ،  فــضلاً عــن ذلــك ، فقــد شــكلت الأفكــار الماركــسية أحــد أهــم روافــد 

  :الفكر الديمقراطي خلال تلك المرحلة وظهرذلك من خلال 

ـــ بــث الــوعي الــسياسي عنــد الفئــات الكادحــة ، اذ يعــد الــوعي أحــد أهــم العوامــل التــي تحفــز نــشاط ١

القــدرة علــى تحليــل الواقــع وكيفيــة تجاوزســلبياته ، كمــا ان الــوعي يمــنح الفــرد الإنــسان ويكــسبه 

الإحــساس بــالقوة والإرادة الذاتيــة التــي تــؤثر بــدورها علــى الفعاليــة الــسياسية وتحمــل المــسؤولية 

 فالوعي البسيط يؤدي إلى التبعية في اتخـاذ القراروالـسلبية فـي الفعاليـة الـسياسية ،الاجتماعية 

الاجتماعيــة ، أمــا الــوعي الناضـج ، فأنــه يــؤدي إلــى رفـع القــدرة وزيــادة الــوعي عنــد والمـشاركة 

الأفراد وتطـور الفهـم العـام عنـدهم ، وهـذا يـؤدي بـدوره إلـى زيـادة مطـالبتهم بحقـوقهم الـسياسية 

  .) ١٤(والاجتماعية ، فالديمقراطية كانت دائما بحاجة لجماهير واعية

 ، وقـد )النـضال الـسلمي ( ي لتحقيق أهداف الثورة الديمقراطيـة ـ الدعوة إلى الأسلوب  الديمقراط٢

جــرت الإشـــارة إلــى الأســـلوب الــسلمي للنـــضال الثـــوري فــي كتابـــات مــاركس وانجلـــز، كطريـــق 

تعلمـت ((  :بهـذا الـصدد  ) Ingeliz( للوصول للسلطة السياسية عبر الاقتراع العـام ، يقـول 

حـــصل علـــى مكـــسب  دائـــم يمنحهـــا لهـــا الطبقـــة العاملـــة مـــن التجربـــة بأنهـــا ســـوف لـــن ت

الآخـرون ، وانما تمنـح نفـسها هـذا المكـسب عـن طريـق الظفــر أولا بالـسلطـة الـسياسية ، 

وصاعدا ، عليها الإقرار بأنها سوف لن تضمن ، بأي حال من الأحـوال ، تحـسن  من الآن

 مـن العمـال وضعها الاجتماعي إلا بواسـطة الاقتـراع العـام الـذي يمكنهـا مـن إرسـال أغلبيـة

وبالتــالي ســيعود خنــق قــانون العــشر ســاعات بمنفعــة } مجلــس النــواب { المجلــس الأدنــى 

  .) ١٥())كبيرة إلى الحركة الديمقراطية 
   

إن هـذه المقــولات وغيرهــا لــم يجـر التــرويج لهــا فــي الفتـرات اللاحقــة ، بــسبب حــدة الــصراع        

ــوبر (  ثــورة الــذي نــشب بــين تيــارات الحركــة العماليــة بعــد انتــصار  فــي روســيا وانــشقاقها إلــى )أكت

 ، إذ )التيــار البلـــشفي الـــشيوعي (  و )الاشـــتراكي الـــديمقراطي  ( تيــارين رئيــسين ،  همـــا التيــار

تمـــــسك التيـــــار الاشـــــتراكي الـــــديمقراطي بالأســـــلوب الـــــسلمي للـــــسيطرة علـــــى الـــــسلطـة بينمـــــا تبنـــــى 

   ) .الثورة المسلحة ( التيارالبلشفي الشيوعي طريق 

  إن تركيــــز الماركــــسية علــــى الأهــــداف الاجتماعيــــة ، ينطلــــق مــــن ســــعيها لتجــــاوز الإشــــكالية  

 الليبراليـة المتمثلـة بعـدم تـوفر الظـروف الاجتماعيـة التـي تـساعد علـى ممارسـة الرئيسية للديمقراطية

 عــام الحقــوق الــسياسية التــي جــرى تثبيتهــا فــي الدســاتيرالأوربية ، بعــد الثــورات الديمقراطيــة الحاصــلة

ـــة ، مــع ١٨٤٨  ولحــل هــذه الإشــكالية ، أولــت الماركــسية ، أهميــة كبيــرة لتلبيــة الحقـــوق الاجتماعي

تأكيدها على أهميـة الحقوق السياسية التي جرى الإقرار بها قانونيا ، ولأجـل                                          
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دأ المــساواة ، تــصور مــاركس ان الــدمج بــين الــسلطة التــشريعية والتنفيذيــة ، عنــدما تــستلم  تحقيــق مبــ

 السلطة ، يسرع مهمة تحقيـق المـساواة والعدالـة الاجتماعيـــة ، وقـد ورد هـذا المبـدأ فــي )البرجوازية (

ريعية وتنفيذيـة  عاملـة ، تـش)هيئـة ( كتابـه الحرب الأهليـة في فرنسـا عندما أشار إلـى وجـــود جهــازأو

     .)١٦(بنفس الوقت

       إن مبــدأ دمــج الــسلطات الــذي نــادى بــه روســو ، قبــل مــاركس ، وبــصورة اكثــر تــشددا اذ لــم 

ــ أي الهيئـات يرفض  الفصل بين السلطات العليا فقط بـل بينهـا وبـين الهيئـات الوسـيطة ، لكونهـا 

وبخـصوص الممارسـة العمليـة يعتبـر   .)١٧( تمثل مصالح خاصة وليس المصالح العامةالوسيطة ـ

حركـــة ( مـــؤرخي الحركـــة الديمقراطيـــة أن حـــزب البلاشـــفة ، تحـــت قيـــادة لينـــين ، قبـــل ثـــورة أكتـــوبر

   . )١٨()ديمقراطية تماما 

        بــدأ التحــول نحومفهــوم ســلطة ديكتاتوريــة العمــال والفلاحــين ، بعــد انتــصار ثــورة أكتــوبر، 

ديمقراطيـــة الاجتماعيـــة ، التـــي رفـــضت مفهـــوم لينـــين عـــن عنـــدما خـــاض البلاشـــفة الـــصراع ضـــد ال

ــــة شــــعبية حقيقيــــة تتجــــاوز نــــواقص البرلمانــــات  ــــت بإقامــــة ســــلطة ديمقراطي ــــورة والــــسلطة وطالب الث

بينمــا تبنــى لينــين مفهــوم مــاركس فــي الــدمج بــين الــسلطتين التــشريعية والتنفيذيــة ،  . )١٩(البرجوازيــة

ين ، فـأدى ذلـك إلـى النمـو التـدريجي البيروقراطيـة وسـيطرة لذلك تولى الحزب البلشفي قيادة السلطت

 تلك السلطتين ، وبالتـالي التآكـل التـدريجي لمفهـوم أحادية الجانب لمنظمات الحزب الشيوعي على

المتمثلــة بتجربــة مجــالس العمــال والفلاحــين الــذي ظهــر كنمــوذج جديــد " الديمقراطيــة الاشــتراكية " 

   . ١٩١٧اكية عام للسلطة بعد ثورة أكتوبر الاشتر

ـــين  ـــالربط ب ـــة المتمثـــل ب ـــذي أضـــافه الفكـــر الماركـــسي لمفهـــوم الديمقراطي ـــرا حفزالتطورال ً       وأخي
، نشاط الملايين من البشر وأدى إلى توسـع ) الاجتماعيـة (  و )السياسية  ( جانبي الديمقراطية 

 لقــد .العدالــة الاجتماعيــة الــسلطات الحاكمــة لتحقيــق  النــشاط الــسياسـي للمواطنيـــن  للــضغط علـــى

استمر تطور الفكر الـديمقراطي مـن حيـث الممارسـة والفكـر، خـلال القـرن العـشرين ، حيـث اختفـى 

المفهـــوم الـــسابق للديمقراطيـــة الحديثـــة الـــذي يركزعلـــى الجانـــب الـــسياسي فقـــط ، باســـتثناء الولايـــات 

عنـد كبـار المفكـرين الـسياسيين المتحدة ، حيث مـا زالـت الأفكـار القديمـة عـن الديمقراطيـة ، سـائدة 

   .)٢٠(الأمريكيين

ن الممكــن تطبيقــه فــي كافــة         وعلــى الــرغم مــن صــعوبة تحديــد مفهــوم واحــد للديمقراطيــة ، مــ

، إلا أن هناك مبادئ أساسية ، يمكـن علـى ضـوئها تحديـد طبيعـة النظـام القـائم ومـدى قربـه البلدان

   : وبعده عن الديمقراطية ومن أهم هذه المبادئ

ـــة زمنيـــة معينـــة١ ـــ الديمقراطيـــة ظـــاهرة تاريخيـــة تنـــشأ وتتطـــور فـــي مجتمـــع محـــدد ، وفـــي مرحل  ،  ـ

المؤســسات القائمــة ، (  :عــن الظواهرالاجتماعيــة الأخــرى مثــل ولايمكــن النظــر إليهــا بمعــزل 
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أســاليب الإنتــاج وعلاقاتــه ، منظمــات المجتمــع ، الأحــزاب الــسياسية ، النقابــات والمنظمــات 

  . )والاجتماعية ، المؤسسات الثقافية ، العقائد الأيديولوجية المهنية 

ــ الديمقراطيــة إطــار سياســي ، يعبــر عــن التعدديــة الاجتماعيــة ويحــاول أن يــستوعبها فــي إطــار ٢  ـ

سلمي ، وبمعنى آخر الديمقراطية شـكل للحيـاة الـسياسية يـوفر أكبرقـدرمن الحريـة لأكبرعـدد مـن 

                                . ٕمستلزمات حماية واعادة الإنتاج نفسه  ذا الشكلالمواطنين ، وبنفس الوقت يوفره

   :ـ الديمقراطية بحاجة إلى مقدمات ضرورية لنجاحها أهمها ٣
راد المجتمع  أف:آـ توفر نظام للعلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية ، ينظم العلاقات بين 

  . )التنفيذية ، التشريعية والقضائية ( وطبقاته ، بين الدولة والمجتمع ، بين مؤسسات الدولة نفسها 
 :    ب ـ للديمقراطية مبادئ أساسية هي 

  . سيادة القانون ● 

  .  الانتخابات العامة ● 

زاب المنظمــات حريــة تكــوين الأحــ(  الاعتــراف بمجموعــة مــن الحريــات العامــة وحقــوق الإنــسان ●

ـــــشر { المهنيـــــة والاجتماعيـــــة ، حريـــــة الـــــرأي والتعبيـــــر ـــــصحافة والن ، حريـــــة الاجتمـــــاع } ال

 .) والتظاهر

  .  التداول السلمي للسلطة ●

       .   الاعتراف بالتعددية السياسية والحزبية ●

  .الفصل بين السلطات تشريعية والتنفيذية والقضائية  ●       

نــــي علــــى عــــدم احتكــــار الحقيقــــة مــــن قبــــل مجموعــــة أو فــــرد  تقبــــل الآراء التــــسامح المب ●       

  .الأخرى

       فضلاً عن ذلك ، هنـاك بعـض العناصـر الجديـدة التـي أفرزتهـا الممارسـة التاريخيـة الطويلـة 

نسبيا والتطبيق الواقعي  للمبادئ السابقة ، للعديد من المجتمعات الديمقراطية ، يمكن إجمالهـا بمـا 

  : يلي 

 تطــور نظــام اللامركزيــة الإداريــة والفدراليــة باعتبــاره شــكلا للحكــم يــوفر قــدرا أكبــر للتنميــة ●       

  .السياسية والاجتماعية المتوازنة لكافة مناطق الدولة 

 تغييــر مفهــوم الأغلبيــة والأقليــة ، حيــث أصــبح التــشاور بــين الأغلبيــة الحاكمــة والأقليــة ●       

ــ ي الأنظمــة الديمقراطيــة ، فيمــا يتعلــق بأخــذ القــرارات الهامــة المعارضــة ظــاهرة متناميــة ف

فعلـــــى ســـــبيل المثـــــال يجـــــري التـــــشاوربين الأغلبيـــــة الحاكمـــــة . التـــــي تـــــؤثرفي المجتمـــــع 

والمعارضـــة والمنظمـــات الاجتماعيـــة والمهنيـــة ، عنـــد تعـــديل النظـــام الـــضريبي أو تعـــديل 

 بالأغلبيــة البرلمانيــة اللازمــة أنظمــة الرعايــة الاجتماعيــة ، علــى الــرغم مــن تمتــع الحكومــة

  .لإقرار التعديلات المطلوبة 
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 اللجــــوء للاســــتفتاءات الــــشعبية لحــــسم النقــــاش الــــدائرفي المجتمــــع حــــول بعــــض القــــضايا ●       

 ومنهــا تعــديل الدســتور والانــضمام إلــى التجمعــات الدوليــة ، وهــذا مــا حــدث ، .المهمــة 

والنظــام النقــدي " مايــستريخ " ي ومعاهــدة علــى ســبيل المثــال ، عنــد توســع الاتحــاد الأوربــ

   .الأوربي الموحد 
  

      وأخيــرا ، لا بــد أن نــشير إلــى أن الــصراع حــول مفهــوم الديمقراطيــة ، اخــذ صــبغة عالميــة ، 

بعــد انهيــار المعــسكر الاشــتراكي ، حيــث حاولــت الــدول الغربيــة فــرض النمــوذج الليبرالــي ، شــكلا 

لتوجه بالرفض من قبل الكثير من الـدول الناميـة ودول شـرق أوربـا لقد جوبه هذا ا. وحيدا للتطبيق 

 لقــــد تمــــت مناقــــشة  المواقــــف المختلفــــة لــــدول العــــالم مــــن الديمقراطيــــة وتطبيقهــــا ، فــــي المــــؤتمر .

الإعـــلان " ، وتـــم التوصـــل إلـــى صـــياغة ١٩٩٧البرلمـــاني الـــدولي الـــذي انعقـــد فـــي القـــاهرة أيلـــول 

  : المبادئ التالية الذي تضمن" العالمي للديمقراطية 

  . ـ انتخابات حرة لأعضاء البرلمان وكل المجالس التي تملك سلطة سياسية ١

   .ـ دستوريضمن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان٢

ــــ احتــــرام حقــــوق الإنــــسان والــــسماح بممارســــة الحريــــات الديمقراطيــــة ٣ الأحــــزاب ، الجمعيــــات ، ( ـ

  .) الصحافة ، حرية العبادة والمعتقدات 

  .ـ مسئولية الحكومات في ضمان احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية  ٤

  .   ـ التنمية الاجتماعية ، تساعد الإنسان في تلبية حاجاته الأساسية وممارسة حقوقه ٥

  المبحث الثاني 

  )الحقوق السياسية للمواطن في الفكرالأوربي ( 
   

ــــى فهــــم  ــــساعد عل ــــد مــــن المقــــدمات التــــي ت ــــاك العدي ــــسياسي وتطــــوره فــــي     هن دور المــــواطن ال

  :الديمقراطية الأوربية ومن أهما 

  :تطور مفهوم المواطنة :  أولاً  
:        تقوم الديمقراطية على مفهـوم المواطنـة وتعـرف دائـرة المعـارف البريطانيـة المواطنـة بأنهـا 

ن واجبــات قــانون تلــك الدولــة وبمــا تتــضمنه تلــك العلاقــة مــ علاقــة بــين فــرد ودولــة يحــددها((

أن المواطنة تـدل ضـمنا علـى مرتبـة مـن الحريـة ومـا : ((   وتضيف ))الدولة  وحقوق في تلك

   . )٢١())يصاحبها من مسؤوليات 

       ظهر مفهوم المـواطن فـي الفكـر الأوربـي ، بعـد ظهـور المدينـة الإغريقيـة ، اذ حـدد أرسـطو 

 تجـــاه الآخـــرين والدولـــة ، وبهـــذا التحديـــد  الـــذي يقـــوم بواجباتـــه)الحـــر( مفهـــوم المـــواطن بأنـــه الفـــرد 
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لمفهوم المواطن ، فإن كل أولئك ، وان كانوا أحرارا ، لم يكن لديهم لا الوقت ولا القدرة علـى القيـام 

    . )٢٢(بوظيفة عامة ، وكل أولئك الذين لا يقبلون بقلب طيب اللعبة الدستورية

  Hobizن الــسابع عــشر ، ، فــي كتابــات         ظهــر مفهــوم المــواطن ، لأول مــرة فــي بدايــة القــر

ـــ ١٥٨٨( ـــه  ) ١٦٧٩ـ ـــان ( وخاصـــة كتابي  ويعـــد  .)المـــواطن ( و ) وحـــش بحـــري مخيـــف / اللفيت

Hobiz  ) يجـب ان تؤسـسا علـى عقـد بـين الأفـراد يثبتـون فيـه مـصالحهم ) الـسلطة (  و ) السيادة

بـين الأفـراد الـذين قـرروا .. تقوم الـسيادة علـى عقـد (( الخاصة التي يقوم الملك بحراستها حيـث 

   .)٢٣())ان يكون لهم ملك 

ً، الدولــة شخــصا واحــدا يمثــل مــصالح مجمــوع الأفــراد التــي يمثلهــا العقــد الــذي   يعــد هــزوب       ً
الدولـة هـي مجمـوع المـصالح الخاصـة ، وعليهـا ان (( تقوم الدولـة بحراسـته والـسهر علـى تنفيـذه 

 حقوقه للدولة إلا من أجل حمايته ، والدولـة تفقـد مبـرر تدافع عن المواطن  وهذا لا يتخلى عن

   . )٢٤())ٕوجودها إذا لم تؤمن الأمن واذا لم تحترم الطاعة 

القيمـة العليـا فـي المجتمـع المـدني الـذي يتمتـع  )المـواطن (   فأنه يعتبـر Joun Louk       أما 

تــي لا يمكــن أن تحــــد منهــا بحقــوق طبيعيــة ، وأولهــا حــق الملكيــة التــي يعتبرهــا اصــل الحريــات ال

 ، هــو Louk إن الإنــسان ، بنظــر . )٢٥())القــوانين لا يمكــن ان تنــال مــن الملكيــات (( القــوانين 

كــائن عاقــل يبحــث عــن الــسعادة التــي لا تنفــصل عــن الحريــات الــسياسية التــي يتمتــع بهــا المــواطن 

ر الــــسعادة  لا ســــعادة بــــدون ضــــمانات سياســــية ولا سياســــة حقــــه إذا لــــم تهــــدف إلــــى نــــش((

  .  )٢٦())المعقولة
   

  )١٧٧٨ ـ ١٧١٢(  Jan Jak Roso      تطـــورت حقـــوق المـــواطن ، عنـــدما أعطـــى 

المواطنين حق الثورة ضد الحكومـات ، عنـدما لا تـستجيب قراراتهـا لحقـوق المـواطنين ، فـي نظريـة 

اراتهم مــع رأي إذا كــان الحكــام والمــشرعين لا يكيفــون قــر: (( العقــد الاجتمــاعي التــي جــاء فيهــا 

فـضلاً عـن ذلـك ، فقـد أكـد روسـو علـى مبـدأ .  )٢٧())الشعب ، فـإن للـشعب الحـق فـي فـك العقـد 

أتريـدون ((المساواة الاجتماعية لأنه يؤدي إلى التماسك الاجتماعي ، فكتب في العقـد الاجتمـاعي 

 تقبلـوا بوجـود ان تعطوا للدولة التماسك ؟ قربوا فيما بين الدرجات القـصوى مـا أمكـنكم ذلـك ، لا

ــار ولا المعــوزين  ــاء الكب ــالأولى تخــرج .. لأن الحــالتين . الأثري ــام ، ف ــالخير الع ــا ب مــضرتان مع

  .  )٢٨())صانعي الاستبدادية والحالة الثانية تخرج المستبدين 

        كماكـــان للفكـــر الماركـــسي ، دورا مهمـــا فـــي نـــضال البـــشرية مـــن أجـــل تطويرمفهـــوم حقـــوق 

ي زيــادة فعاليتــه الــسياسية والاجتماعيــة ، ووضــع البــرامج النظريــة لتحقيــق المــساواة المــواطن وبالتــال

ـــصادرعام  ـــان الـــشيوعي ال ـــد تـــضمن البي ـــة الاجتماعيـــة ، فق  ، العديـــد مـــن الأهـــداف ١٨٤٨والعدال

  :الاجتماعية والاقتصادية التي سعت الطبقة العاملة لتحقيقها ، منها على سبيل المثال 



bi‰ëc@¿@æbãüa@ÖìÔy@âìèÐ½@ï±‰bnÛa@‰ìİnÛa@@
 

 ١ العدد-٤/لمجلد مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية ا -         -                                                              ٣٦١

  

  .لعقارية وتخصيص الريع العقاري لتغطية نفقات الدولة  نزع الملكية ا●  

  . فرض ضرائب متصاعدة ●  

   . مركزية وسائل النقلوجعلها كلها بيد الدولة● 

  . مركزية التسليف وجعلها كلها بيد الدولة ●

  . تكثير المصانع ●

  .   توفير العمل وجعله إجباريا ●

   .)٢٩(لأطفال والجمع بين التربية والإنتاج المادي جعل التعليم والتربية عامة ومجانية لجميع ا●

       يتطور الاهتمام السياسي للمواطن ، تبعا لتطور الحياة الاجتماعيـة والثقافيـة والاقتـصادية ، 

ــــدة للمجتمـــع وبالتـــالي تتطورالميـــول الـــسياسية المـــواطن وتفكيـــره  التـــي تفـــرز بـــدورها إشـــكاليات جدي

  . التي تواجه حياته اليومية الخاصة بالمشكلات لوضع الحلول

مفهوم الحقـوق فـي الديمقراطيـة الغربيـة ، ترافـق مـع النـشاط الـسياسي الـذي تقـوم  إن تطور       

به منظمات المجتمع المدني ، لذلك كثيرا ما تؤدي الاحتجاجـات الفرديـة إلـى إلحـاق الـضرربحقوق 

حــات التــي حققتهــا حركــة الفعاليــة  أحــد أهــم النجا)النــشاط الجمــاعي المــنظم ( الأكثريــة ، ويعتبــر

  .السياسية وكذلك أحد أهم مؤشرات النشاط السياسي للمواطنين 

مفهوم حقوق المواطن عبرالمراحل التاريخيـة ، أصـبح يـستلزم  فضلاً عن ذلك ، فإن تطور       

مجموعــة مــن الــشروط القانونيــة والــضمانات الدســتورية التــي تكفــل للمــواطن مجموعــة مــن الحقــوق 

ــا مــن الــضمانات الاجتماعيــة التــي تــوفر للفــرد القــدرة علــى الــس ياسية والفرديــة والثقافيــة وقــدرا معين

  .  ممارسة مجموعة الحقوق التي يوفرها الدستور للمواطنين داخل حدود الدولة 

  :التطورلدستوري لحقوق المواطن الأوربي : ثانياً 
اوربـا بعـد نجـاح الثـورة الأمريكيـة واعـلان الدستوري لحقوق المواطن في        بدأت مسيرة التطور

ـــا الأم عـــام   ، وتكمـــن أهميـــة الثـــورة الأمريكيـــة فـــي مجـــال الحقـــوق ١٧٧٦الاســـتقلال عـــن بريطاني

  :الأساسية للمواطن في العصر الحديث بالنقاط التالية 

ًإنها أول ثورة ناجحة  في التاريخ الحديث ، أقامت نظاما جمهوريا دستوريا  ـ١ ً.  

  :، يحدد الحريات الأساسية للمواطن ويحميها دستوريا ومنها ١٧٨٧أول دستورعام  شرعت ـ٢

   . حق العيش والحرية والبحث عن السعادة ● 

    مهمــة الحكومــة فــي ضــمان حقــوق المــواطنين وحمايتهــا ومــن حقهــم الثــورة علــى الحكومــة فــي ● 

  .حالة خرق هذه الحقوق 

خلال إلزام النظـام القـضائي ببحـث بـشكاوى المـواطنين إذا  توفير الضمان الفعلي للحقوق من ●      

  .حرموا من حقوقهم الدستورية 
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  . تثبيت مبدأ فصل السلطات واستقلاها دستوريا ● 

   . وضع قانون انتخاب يكفل مشاركة المواطنين في انتخاب مجلس الشيوخ● 

ومـات المحليـة   اتخـاذ  تنظيم الدولة على شكل اتحادي وليس مركزي ، الأمـر الـذي أتـاح للحك● 

القــرارات التــي تــساهم فــي تــسريع التنميــة الاجتماعيــة والــسياسية لمختلــف المنــاطق بــشكل أكثــر 

   .توازنا 

، اذ تـم ١٧٨٩      وحدث التطور القانوني المهم ، لحقوق الإنسان ، بعد الثورة الفرنـسية الكبـرى 

أتــــى أهميـــة هـــذا الاعـــلان بأنـــه  وت.) ١٧٨٩آب ( إصـــدار إعـــلان حقـــوق الإنـــسان والمـــواطن فـــي 

توجـــه لكـــل البـــشروليس للـــشعب الفرنـــسي فقـــط ، كمـــا أنـــه أكـــد علـــى الحقـــوق الطبيعيـــة للإنـــسان 

  وقــد تــم توضــيح هــذه الحقــوق فــي مادتــه الأولــى )، الملكيــة ، الأمــن ، ومقاومــة الظلــم الحريــة(

   .الناس يولدون أحرارا ويظلون متساوين في حقوقهم  عندما نصت على أن

        وأكد على المساواة أمام القضاء في المادة السادسة والمساواة في دفع الـضرائب فـي مادتـه 

القــدرة علــى عمــل كــل (  : وعــرف الإعــلان فــي مادتــه الرابعــة عــشرة الحريــة بأنهــا .الثالثــة عــشرة 

لكيـة  وفـي مادتـه الـسابعة عـشرة ربـط الحريـة بحـق الملكيـة ، واعتبرالم) .شيء لا يضر بـالآخرين 

ًحقــا مقدســا لا يمــس ، ولا يحــرم منهــا أحــد إذا لــم تقــض الــضرورة العامــة المقــررة شــرعاً ، وبــصورة 

وفــي مادتــه العاشــرة ، أكــد الإعــلان علــى طبيعيـــة  .أكيــدة ، مــع شــرط التعــويض المــسبق 

  . وقدسية حقوق الإنسان وحقه في التعبير عن آرائه بحرية 
ن كــل سـلطة لا تنبثــق مـن الأمــة ومـنح الإعــلان فـي مــواده      ورفـضت المــادة الثالثـة مــن الإعـلا

الخامـــسة إلـــى الحاديـــة عـــشرة ، أهميـــة كبيـــرة لـــسيادة القـــانون باعتبـــاره متفرعـــا عـــن ســـيادة الأمـــة ، 

  .  )٣٠( التي أكدت على فصل السلطاتMontiskyo  واستعيد الإعلان في مادته السادسة أفكار

ً الأوربــي خــلال القــرن العــشرين واتخــذ أبعــادا دوليــة ،       اســتمر تطــور مفهــوم  حقــوق المــواطن
وبخاصــة بعــد الحــرب العالميــة الأولــى ، ونــشوء نظــام سياســي ـ اجتمــاعي جديــد ، تمثــل بالنظــام 

لقـد . ١٩١٧الاشتراكي الذي ظهر للوجود بعد انتـصار ثـورة أكتـوبر العظمـى فـي روسـيا القيـصرية 

وق الإنــــسان يرتكــــز علــــى التــــوازن بــــين الأبعــــاد ًطرحــــت الدولــــة الــــسوفيتية، مفهومــــا جديــــدا لحقــــ

وقــد أدى ظهــور المفهــوم الجديــد لحقــوق الإنــسان إلــى نتــائج . الاجتماعيــة والــسياسية لهــذه الحقــوق 

  :إيجابية على صعيد النضال من الاستجابة لهذه الحقوق من أهمها 

الأساســية ، خاصــة فــي ـــ تنــشيط نــضال الجمــاهير الــشعبية فــي مختلــف البلــدان  للمطالبــة بحقوقهــا ١  

   .مجال العدالة الاجتماعية 

ًـ أصبح مفهوم حقوق الإنسان ، مجالا للتنافس بين الاتحاد السوفيتي والدول الرأسمالية ولاحقا بـين ٢   ً
وقــد أدى هــذا التنــافس إلــى تحقيــق نتــائج ملموســة فــي مجــال . والرأســمالي المعــسكرين الاشــتراكي



bi‰ëc@¿@æbãüa@ÖìÔy@âìèÐ½@ï±‰bnÛa@‰ìİnÛa@@
 

 ١ العدد-٤/لمجلد مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية ا -         -                                                              ٣٦٣

ــــوق العمـــال حقـــوق الإنـــسان ، تمثلـــت باســـتجابة  ـــة ، لحق ـــة الغربي الكثيـــرمن حكومـــات الديمقراطي

  : لذلك  فإشترطتوالفئات الكادحـة على الصعيدين الاجتماعي والسياسي

  . يوم عمل من ثمان ساعات ●

  . ظهور نظام الضمان الاجتماعي ●            

  . حصول المرأة على حقوقها السياسية ●            

   .ت والترشيح في الانتخابات  حق التصوي●            

  . حق تأليف المنظمات النقابية والسياسية للشغيلة ●            

ـــ زيــادة وتيــرة الاهتمــام الــدولي بقــضية حقــوق الإنــسان، اذ اصــبحت قــضية حقــوق الإنــسان مــن ٣  

القـــضايا الرئيـــسة التـــي شـــغلت اهتمـــام منظمـــة الأمـــم المتحـــدة، عنـــد تأسيـــسها، بعـــد انتهـــاء الحـــرب 

وقــد انعكــس هــذا الاهتمــام فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة الأمــم المتحــدة . ١٩٤٥العالميــة الثانيــة عــام 

فقــد ورد التأكيــد . الــذي أقــره المــؤتمر التأسيــسي الــذي انعقــد فــي ســان فرانــسيكو فــي العــام المــذكور 

ى ذلـك إضافة إل. على تشجيع واحترام حقوق الإنسان في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة سبعة مرات

أشــارت المــادة الخامــسة والخمــسون إلــى  تعهــد كافــة الأعــضاء بالقيــام مجتمعــين أو منفــردين مــن 

 أن يـشيع فـي العـالم (أجل تحقيق عدد من الأهداف التي تقـوم الأمـم المتحـدة بتوطيـدها مـن بينهـا 

دين ، ولا احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغـة أو الـ

وقــد اســتمرت جهــود الأمــم ) . تفريــق بــين الرجــال والنــساء ، ومراعــاة تلــك الحقــوق والحريــات فعــلا 

المتحــدة مــن أجــل احتــرام حقــوق ، وأثمــرت فــي إقــرار الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان مــن قبــل 

  .  )١٩٤٨ كانون الثاني ١٠( الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

العــالمي لحقــوق الإنــسان ديباجــة وثلاثــين مــادة تــضمنت الحقــوق الــسياسية       تــضمن الإعــلان 

وتــشكل المــادتين الأولــى والــسابعة القاعــدة الأساســية التــي تقــوم . والاجتماعيــة والفرديــة والمــساواة 

عليهــا مبــادئ حقــوق الإنــسان ، فقــد نــصت المــادة الأولــى علــى إن جميــع النــاس يولــدون أحــراراً  

ًة والحقوق وقد وهبوا عقلا  وضميرا ، وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بـروح ومتساوون في الكرام
 أما المادة السابعة  فقد أكدت أن كل الناس سواسية أمام القانون ، ولهم الحق في التمتـع .الأخاء 

ًكمــا أن لهــم جميعــا الحــق فــي حمايــة متــساوية ضــد أي تمييــز يخــل . بحمايــة متكافئــة بــدون تفرقــة 
   .ٍن وضد أي تحريض على تمييز كهذا بهذا الإعلا

      لقد أدى صدور الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان ، إلـى أن تـصبح قـضية حقـوق الإنـسان ، 

    :تشغل اهتمام الحكومات والرأي العام في كافة بقاع العالم ونتج عنه تأثيرات عديدة من أهمها 

  . على احترام المبادئ الواردة في الإعلان أ ـ التأثير الدستوري ، حيث تنص أغلب دساتير الدول

  .ٕب ـ إنشاء منظمات دولية واقليمية لمراقبة تقيد دول العالم ببنود الإعلان 
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    ت ـ المناقــشة الــسنوية مــن قبــل منظمــة الأمــم المتحــدة لتقــارير لجنــة حقــوق الإنــسان التابعــة لهــا ، 

  .مي لمدى تقيد الدول الأعضاء باحترام مبادئ الاعلان العال

    ث ـ تواصـل إصـدارالعهــود والبروتوكــولات الدوليــة التـي تطــور المبـادئ الـواردة فــي الإعـلان والتــي 

ـــةبـــدأت ب ـــة والثقافي ـــالحقوق الاقتـــصادية والاجتماعي ـــدولي الخـــاص ب ـــدولي و العهـــد ال العهـــد ال

 ١٦ ، الصادرين بموجب قرار الجمعية العامة للأمم فـي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

وقـــد وصـــل عـــددها بحـــدود . ١٩٧٦  بتنفيـــذهما فـــي عـــام وبـــدأ العمـــل١٩٦٦ديـــسمبر/كـــانون

  :  اتفاقية وبروتوكول ومن أهمها ١٠٠

 :ق الإنسان الاعلان العالمي لحقو ●

 )٣-د ( آ٢١٧        اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

   ) .١٩٤٨ كانون الأول ١٠( المؤرخ في 

  : العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ●

      اعتمد وعرض للتوقيـع والتـصديق والانـضمام بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة   

 كــانون ٣(  الــذي بــدأ تنفيــذه فــي  )١٩٦٦ كــانون الأول ١٦(  المــؤرخ فــي )٢١-د(  آ ٢٢٠٠

  . ٢٧ وفقا  للمادة )١٩٧٦الثاني

  : د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالعه●

        اعتمد وعرض للتوقيـع والتـصديق والانـضمام بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة 

 ) ١٩٧٦ آذار٢٣(  الــذي بــدأ تنفيــذه فــي  )١٩٦٦ كــانون١٦(  المــؤرخ فــي )٢١-د(  آ ٢٢٠٠

   . ٤٩وفقا للمادة 

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي ●

   :من قبل الأفراد

     اعتمـــد وعـــرض للتوقيـــع والتـــصديق والانـــضمام بموجـــب قـــرار الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة 

/  آذار٢٣: ، تاريخ بدء النفـاذ١٩٦٦ديسمبر /  كانون الأول١٦المؤرخ في ) ٢١-د( ألف ٢٢٠٠

   .٩ وفقا لأحكام المادة ١٩٧٦مارس 

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بهـدف إلغـاء ●

   :عقوبة الإعدام

وقيــع والتــصديق والانــضمام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة       اعتمــد وعــرض للت

٤٤/١٢٨  

ــانون الأول ١٥( المــؤرخ فــي   وفقــا  )١٩٩١ تمــوز١١( وقــد دخــل حيــز التنفيــذ فــي  )١٩٨٩ ك

  . ٨لأحكام المادة 
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  : حق تقرير المصير ●

لعامة للأمم المتحدة   إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب ، أعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية ا

  .١٩٦٠ديسمبر /  كانون الأول ١٤والمؤرخ في ) ١٥د ـ (١٥١٤

هـــ ـ عقــد المــؤتمرات الدوليــة التــي تتنــاول حقــوق الإنــسان ، حيــث عقــد المــؤتمر الأول فــي طهــران 

ً وهناك مؤتمران لهمـا تـأثيرا نوعيـا بـالغ الأهميـة علـى .١٩٩٣في فينا   والمؤتمر الثاني١٩٦٨ ً ً
 التطورية حقوق الإنسان، هما مؤتمر هلسنكي للأمن والتعاون الأوربـي الـذي عقـد فـي المسيرة

فبالنـــسبة لمـــؤتمر الأمـــن  والتعـــاون الأوربـــي، أفـــرد البيـــان . ١٩٩١ ومـــؤتمر بـــرلين . ١٩٧٥

ًالختامي بندا خاصا لتقيد الدول بالبنود الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان واعتبارهـا  ً
  . )٣١("زما من مبادئ القانون الدولي مبدأً مل" 

إن ذلـــك يعنـــي توجيـــه الأنظـــار إلـــى مراقبـــة وضـــع الحقـــوق الـــسياسية للمـــواطنين فـــي بلـــدان       

المعــسكر الاشــتراكي وبــنفس الوقــت تــسليط الأضــواء علــى أهميــة استجابـــة البلــدان الغربيـــة لتطبيــق 

المبـــادئ الرئيـــسة التـــي نـــص عليهـــا الإعـــلان  نمبـــدأ العدالــــة الاجتماعيــــة والمـــساواة باعتبارهمــــا مــــ

  .العالمي لحقوق الإنسان 

      أما أهمية مؤتمر برلين ، فأنها تكمن في نص الاتفاقية التي صدرت عـن المـؤتمرعلى تأكيـد 

أحقيــة الــدول الأعــضاء فــي التــدخل لوضــع حــد لانتهاكــات حقــوق الإنــسان والقــوانين الدوليــة علــى 

 نص المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تـرفض حـق التـدخل الرغم من تعارض ذلك ، مع

         .)٣٢(في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء

مبدأ المواطنـة بحركـة البـشرية مـن أجـل العـدل والمـساواة والحريـة  وأتخـذت         لقد أقترن تطور

وواجبــــات الإنــــسان هــــذه الحركــــة صــــبغة دوليــــة مــــن خــــلال إصــــدار القــــوانين التــــي تــــنظم حقــــوق 

   :المعاصر، وقد شمل تطور حقوق المواطن أربع جوانب هي 

  .ً  تتضمن دساتير جميع دول العالم تقنينا لحقوق المواطن وواجباته :الجانب التشريعي 

   .  وضع  آليات تنظم  مشاركة المواطنين في صياغة السياسة العامة لبلدانهم :الجانب السياسي 

ضمن النظــام التربــوي فــي عــدد كبيــر مــن الــدول  تعلــيم  الأســس التــي تكــرس  يتــ: الجانــب التربــوي

  .مفهوم المواطنة والوعي الوطني منذ الصغر عند الناشئة 

 إنـــشاء شـــبكة مـــن المنظمـــات الـــشعبية فـــي أغلـــب دول العـــالم للتعريـــف بحقـــوق :الجانـــب الـــشعبي 

  .الإنسان والدفاع عنها 

لمواطنة العالمية الذي يحمـل مجموعـة مـن الـصفات مـن وفي القرن العشرين ايضا ظهر مفهوم ا  

 :أهمها 

  . الاعتراف بوجود ثقافات مختلفة ● 

  . احترام حق الشعوب وحريتها  في اختيار التطور المستقل ● 
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  . الاعتراف بوجود ديانات مختلفة ● 

  .الأيديولوجيات المختلفة   التفاعل بين● 

  .  التعاون الاقتصادي العالمي المتكافئ● 

  .الاهتمام بالشؤون الدولية  ● 

  .المشاركة في تشجيع السلام الدولي  ● 

   . )٣٣(حل النزاعات  بين الدول بالطرق السلمية ●      

  المبحث الثالث

  )عوامل تطور الفعالية السياسية للمواطن الأوربي ( 
اطيـة الغربيــة خــلال       هنـاك عوامــل عديــدة أدت إلـى تطــور الفعاليــة الـسياسية فــي بلــدان الديمقر

  :مسيرة التجربة الديمقراطية أشير إلى أكثرها أهمية وهي 

  :تطور الوعي الديمقراطي في المجتمع : أولاً  
   لقد أرتبط تطور الوعي الديمقراطي في المجتمعات الغربية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكيـة 

وقـد تطـورت . لقـرنين التاسـع عـشر والعـشرينوأوربا الغربيـة ، بتطـور الممارسـة الديمقراطيـة خـلال ا

  :هذه الممارسة نتيجة الموقف الإيجابي للمواطن من آليات الممارسة الديمقراطية  والتي تشمل 

ـــــسياسية ● ـــــف منظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني، الأحـــــزاب ال ـــــساب الحـــــر لمختل   التمـــــسك بحـــــق الانت

  .والمنظمات النقابية  والمهنية 

لـــف آليـــات الديمقراطيـــة والتـــي تبـــدأ مـــن المدرســـة وانتهـــاء بانتخابـــات  الاشـــتراك بفعاليـــة فـــي مخت●

  .المجالس المحلية والوطنية 

  . ممارسة منظمات المجتمع المدني الديمقراطية في بنيتها الداخلية ●

     أن مــشاركة المــواطن فــي الفعاليــات الــسابقة ، وخاصــة المــشاركة فــي التــصويت ، آدت إلــى 

  .درجة أثرت على السلوك الحياتي العام لأغلبية أفراد المجتمع تطور وعيه الديمقراطي ل

  :تطور الثقافة الديمقراطية : ثانياً  
ً      تلعــب الثقافــة الــسياسية ، بــشكل عــام، دورا هامــا فــي النــشاط الــسياسي والاجتمــاعي للأفــراد  ً

 ويعــدعلماء .نفيــذ ًوتــأثير المــواطنين  فــي صــياغة الــسياسة العامــة وتحديــد مــصائرها لاحقــا عنــد الت

ــأثير فــي الفعــل الاجتمــاعي والموقــف الــسياسي  الاجتمــاع ، الثقافــة الــسياسة ، أحــد أهــم وســائل الت

القيم والمعتقدات والمواقف المتعلقة بما ينبغـي " التي يتخذه الأفراد تجاه القضايا العامة التي تشمل 

   .)٣٤( "ن والدولةأن تقوم به الحكومة وكيف تقوم به وطبيعة العلاقة بين المواط

ـــــه  ـــــتج عن ـــــا ، ين ـــــسياسي منحـــــا ديمقراطي ـــــة ، يأخـــــذ التطـــــور ال ـــــي المجتمعـــــات الديمقراطي ً      فف
تطورالثقافة الديمقراطية للمجتمع والأفراد من خلال نشر هذه الثقافة بشكل منهجي ومنظم مـن قبـل 
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ل الدراســية المبكــرة المختلفــة ، حيــث يبــدأ تــدريس مفــردات الديمقراطيــة فــي المراحــ مؤســسات الدولــة

  :حيث جرى تضمين البرامج التعليمية 

  . احترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان ●   

  . حرية التعبير واحترام الرأي الآخر والتعددية السياسية والفكرية ●   

  . حرية التنافس الفكري والسياسي ●   

  .حرية تكوين منظمات المجتمع المدني  ●   

  . الدولة عن تحقيق العدالة الاجتماعية  مسؤولية●   

ـــ التــزام الدولــة بــاحترام وتــوفير الــضمانات  الدســتورية والقانونيــة التــي تمنــع الاعتــداء علــى ثالثــا 

وكذلك احترام حق التـداول الـسلمي للـسلطة مـن قبـل مؤسـسات . الحقوق والحريات العامة 

  .الدولة ، وخاصة مؤسسات القوة ـ المؤسسة العسكرية 

   . ـ مشاركة المواطنين الواسعة في الحركة الجماهيرية المناضلة من أجل الديمقراطية ابعاً ر

      يلاحــظ فــي الفتــرة الأخيــرة ، انخفــاض ميــول المجتمــع نحــو العمــل الاجتمــاعي ، بــشكل عــام 

والعمل السياسي بشكل خاص ، على الرغم من حصول بعض الاحتجاجات السياسية ضـد بعـض 

تــي تتخــذها الــسلطات الحاكمــة ، كمــا حــدث فــي فرنــسا خــلال العــام الماضــي،  علــى الإجــراءات ال

إن هـذه الفعاليـات تتـسم بالعفويـة ، . سبيل المثال، حيث تظاهر الشبيبة ضـد قـانون العمـل الجديـد 

ًوبنــاء علــى هــذه الــسمات فــأن تأثيرهــا وقتــي، مــرتبط . وتميــل أغلبهــا للأســلوب العنفــي فــي التعبيــر
 قــوانين ظرفيــة أو للاحتجــاج علــى نــشاطات سياســية معينــة، مثلمــا يحــدث خــلال بالاحتجــاج علــى

  .اجتماعات رؤساء مجموعة الثمان أو اجتماعات منظمة التجارة العالمية 

       إن تراجع الفعالية السياسية للمواطنين ، لا يعني إنها ميل مطلـق، بـل يمكـن أن تنـشط بـين 

يــــة المناهــــضة للحــــروب التــــي شــــنتها الــــويلات المتحــــدة نــــشاط الحركــــة الجماهير( الحــــين والآخــــر

تتفـاوت بــين وبلـد وآخـر،  ففــي مجـال الانتخابــات كمـا إنهــا ). وبريطانيـا ، ضـد افغانــستان والعـراق 

 % ٧٠(على سبيل المثال، يلاحظ نسبة المـشاركة مرتفعـة فـي دول الـشمال الأوربـي، تتـرواح مـن 

% ) ٤٠ــ  %٣٥( نما في الولايات المتحدة تتـراوح بـين في السويد والدانمارك وهولندا، بي% ) ٨٠ـ

ــ %٤٠(لانتخابــات الكــونغرس و إن هــذا التفــاوت يعــود إلــى أن دول . لانتخابــات الــرئيس % ) ٥٠ـ

المجموعـــة الأولـــى لا تعـــاني مـــن نفـــس العوائـــق التـــي أدت إلـــى انخفـــاض الفعاليـــة الـــسياسية فـــي 

   : ة المجموعة الثانية والتي نجملها بالنقاط التالي

ــــ ارتفـــاع الحالـــة المعـــشية لأغلبيـــة الـــسكان، حيـــث اختفـــى المـــستوى الـــسابق للفقـــر نتيجـــة لعوامـــل ١

عديدة منها ، الاستفادة القصوى من الثورة العلمية والتكنولوجية، تطور الممارسـة الديمقراطيـة، 
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جتماعيــة نــضال الــشغيلة والتنــافس بــين النظــامين الرأســمالي والاشــتراكي، فــي مجــال العدالــة الا

    .)٣٥(وكذلك النهب الاستعماري لخيرات البلدان الفقيرة

  : ـ  الحد من حرية وصول المعلومات إلى المواطنين ٢

فكمـــا هـــو معـــروف تـــشكل المعلومـــات أحـــد أهـــم وســـائل تـــشكل الـــرأي العـــام فـــي المجتمـــع      

معلومــات الــديمقراطي، حيــث لا يكمــن للمــواطن مــن تحديــد موقفــه الــسياسي مــن أي قــضية بــدون 

ــا تقــوم ماكنــة الإعــلام الــضخمة، بتحويــل اتجــاه المعلومــات لتــتلاءم مــع مــصالح . دقيقــة عنهــا وهن

النخــب الحاكمــة مــن خــلال مــسارين، الأول تــوفير كافــة المعلومــات التــي تــروج للمــصالح الخاصــة 

ت للنخبــة الحاكمــة عنــد اتخــاذ قــرار مــا والثــاني، الحــد مــن حــصول المــواطن العــادي علــى المعلومــا

التـــي تقـــف وراء اتخـــاذ القـــرار المعنـــي وبـــنفس الوقـــت إخفـــاء المعلومـــات عـــن التـــأثيرات  الـــضرورية

إن هـذه القـضية تـشوش علـى الـرأي العـام وبالتـالي تـؤثرعلى الفعاليـة . السلبية للقـرار المنـوي اتخـاذه

   .السياسية في المشاركة في صياغة القرارات التي تتخذ 

عـــب باتجـــاه المعلومـــات أو الحـــد مـــن وصـــولها بحريـــة للمـــواطنين، إن مــن أهـــم نتـــائج التلا       

  تعزيز الميول السلبية للمواطن وبالتالي عدم 

   .)٣٦(للمجتمعاكتراثه بالشؤون العامة 

  : ـ فقدان السياسة لدورها الهام في المجتمع ٣ 

لــــيس تحــــصيل حاصــــل للمــــصالح " ًتلعــــب الــــسياسة دورا هامــــا فــــي المجتمــــع باعتبارهــــا        

كيـف يـؤثر   ،" الخاصة، بل أنها تفترض وجود عقد اجتماعي يسبق ويتعدى كل العقـود الخاصـة 

  :فقدان السياسة لمفهومها التقليدي في المجتمع ؟ يمكن تلمس هذه التأثيرات بالشكل التالي 

 تختزل السياسية من مفهومها العام باعتبارها عقدا اجتماعيا لمـصالح الأمـة إلـى اعتبارهـا    

/ وهذا التحديد لقيمة السياسة يعني إنهـاء دورهـا الجمعـي . )٣٧("رد وظيفة من وظائف السوق مج" 

المجتمعـــي المتمثـــل بالبحـــث عـــن الجانـــب التـــضامني فـــي المجتمـــع وتوجيهـــه مـــن خـــلال الفعاليـــة 

   .السياسية للمواطنين لخدمة المصلحة العامة ، التي تتعارض مع جميع القيم 

ًوالتــي تجعــل الأفــراد وخاصــة الــشباب عبيــدا لهــا ) الإلكترونيــة (  الحديثــة  ـ انتــشار وســائل اللهــو٤
بـــسهولة عبـــر تطـــور وســـائل الاتـــصال العـــصرية ـ " أي   وســـائل اللهـــو" حيـــث تتـــوفر لهـــم 

  . الإنترنت والأجهزة المرئية للألعاب الإلكترونية 

  . ـ تنامي دور نظرية حق النخبة ٥

لمـــة بـــالحكم فـــي القـــرن الثـــامن عـــشر مـــستمدة مـــن أفكـــار        ظهـــرت نظريـــة حـــق النخبـــة المتع

 عــالم الــسياسة الإنكليــزي، الــذي يــرى أن النخبــة المتعلمــة مــن ) Armond  Brek(ارمونــد بــرك 

التـي تؤهلهـا ) كان يقاس في وقته بالمستوى الدراسـي ( حقها اتخاذ القرار باعتبارها تملك المعرفة  

   . )٣٨(لاتخاذ القرارالصائب
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في القرن العشرين ، تطور مفهوم النخبة حيث أصبح يقوم على المال، فأصبح مـن يملـك        و

إن ذلــك يــتم بأســلوبين الأول وصــول أعــضاء النخبــة أو مــن . المــال، أكثــر قــدرة علــى اتخــاذ القــرار

يمــثلهم إلــى المجــالس التــشريعية، والثــاني ، مــن خــلال المؤســسات الاستــشارية التــي تأخــذ صــفات 

ثيــة ، سياســية معاهــد دراســية ـ  حيــث تقــوم هــذه المؤســسات ، التــي تــسيطر عليهــا متعــددة  ـ بح

النخبـــة الماليـــة، بالتـــأثير علـــى المجـــالس التـــشريعية عنـــد اتخـــاذ القـــرارات وكـــذلك علـــى المؤســـسات 

  . )٣٩( الحكومية عند تنفيذ السياسات التي تقرها الهيئات التشريعية

قرار لا يقتصر على الهيئات التـشريعية والتنفيذيـة ، بـل       كما أن سيطرة النخب على مركز ال 

إن ذلــك يمثــل . انتقــل إلــى الأحــزاب الــسياسية ، التــي انحــصر مركــز اتخــاذ القــرار بهيئاتهــا القياديــة

الوجه الآخر لحكم النخبة ، إذ يتوسع نفوذ قيادة الأحزاب الـسياسية فـي اتخـاذ القـرارات ، بـدلا عـن 

زديـــاد دورالأحـــزاب الـــسياسية فـــي النظـــام الـــسياسي فـــي بلـــدان را لا ونظـــ.جمـــاهير هـــذه الأحـــزاب 

الديمقراطيــة الغربيــة ، فــان النخــب الحزبيــة تــصبح جــزءا مــن نظــام النخــب الحاكمــة ويكــون همهــا 

 ولغـرض المحافظـة علـى تماسـك النخبـة، تقـوم الأحـزاب .الفوز بالانتخابات للسيطرة على الـسلطة 

يــادات الأحــزاب الخاســرة فــي الجهــاز التنفيــذي، الأمــر الــذي يــؤدي الفــائزة فــي الانتخابــات باشــراك ق

 مــن أهـــم شــروط التعدديــة لأنالديمقراطيــة ،  إلــى تمييــع نظــام التعدديــة الــسياسية فــي المجتمعــات

   . )٤٠(السياسية وجـود أغلبية حاكمـة وأقلية معارضة تقـوم بمراقبة عمل الحكومـة وفحص سياساتها

"  نظريــة النخبــة فــي كتابهمــا Zeigler ) (وزيجليــرDye ) ( ن داي      وقــد لخــص الباحثــا 

  :بالشكل التالي " تجاهل الديمقراطية 

  .ٕأ ـ ان المجتمعات تنقسم إلى قلة تملك بيدها القوة والى أغلبية مستضعفة 

 ًب ـ إن القلة الحاكمة ليست ممثلة للكثرة المستضعفة ، فكثيرا ما تكون النخبة الحاكمة مـن الطبقـة

  .العليا والمتنفذة 

ت ـ إن تـسرب الأفـراد مـن الأكثريـة إلـى النخبـة يقيـد بقيـود شـديدة للحفـاظ علـى الاسـتقرار ولتجنـب 

  .الثورة 

  .ث ـ يتفق أفراد النخبة على القيم والقواعد للنظام الاجتماعي 

ٕج ـ الــسياسات العامــة لا تلبــي مــصالح الجمهــور أو تعبــر عــن مــصالحهم  وانمــا تحمــي مــصالح 
  .النخبة 

   . )٤١(  ح ـ إن النخبة الفاعلة لا تخضع لضغوط الجماهير إلا بالحد الأدنى

  : ـ هامشية الفروق بين البرامج السياسية ٦

      تشهد مجتمعات الديمقراطية الغربية تنامي ظاهرة تشابك المصالح ، الـسياسية والاقتـصادية، 

إن . لبيروقراطية في مؤسسات الدولـة التنفيذيـة والنخب ا) قيادات الاحزاب ( بين النخب السياسية 

إن هـذه الظـاهرة . تشابك المصالح الـسابق يـؤدي إلـى تقليـل الفـروق الأساسـية فـي بـرامج الأحـزاب 
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تعزز المبـالاة عنـد المـواطن ، لأنـه يـشعر أن مـشاركته الـسياسية ، خاصـة فـي انتخابـات المجـالس 

حقيقـــــة فـــــي بـــــرامج الأحـــــزاب المـــــشاركة فـــــي البرلمانيـــــة ، لـــــيس لهـــــا جـــــدوى لعـــــدم وجـــــود فـــــروق 

   . )٤٢(الانتخابات

  : ـ انتشار ظاهرة فساد الطبقة السياسية ٧

     انتشرت ظاهرة فساد الطبقة السياسية العليا في بلـدان الديمقراطيـة الغربيـة ، بـشكل كبيـر فـي  

كــل مــستويات وقــد شــملت هــذه الظــاهرة . العقــود الأخيــرة، خاصــة فــي المجــالين المــالي والأخلاقــي

    . )٤٣()رؤساء دول وحكومات ووزراء وكبار أعضاء الهيئة التشريعية ( الطبقة السياسية 

  الاستنتاجاتالخاتمة و

        بينت تجربة تطبيق الديمقراطية على الصعيد العالمي، أهمية التلازم بـين الحقـوق الـسياسية 

السياسي الفردية فقط يؤدي إضـعاف قـدرة فتطبيق الحقوق . الفردية والحقوق الاجتماعية الجماعية

المــواطن علــى ممارســة هــذه الحقــوق فــي الواقــع ، كمــا أنــه يــؤدي إلــى زيــادة التفــاوت الاجتمــاعي، 

كــذلك أدى التركيــز علــى . الــسبب الرئيــسي للتــوتر الاجتمــاعي وتزايــد ميــول العنــف بــين المــواطنين

ل الحقـوق الـسياسية، أدى إلـى تكـون أنظمـة ٕتلبية الحقوق الاجتماعيـة والاقتـصادية والثقافيـة واهمـا

شـــمولية فـــشلت فـــي المحـــصلة النهائيـــة فـــي المحافظـــة علـــى المنجـــزات الاجتماعيـــة التـــي حققتهـــا 

  .شعوب البلدان الاشتراكية سابقا 

، منذ نشوء نظـام القطبيـة الواحـدة بعـد زوال        أصبحت قضية حقوق الإنسان ، قضية عالمية

 لقـد أدى ذلـك التطـور إلـى إعطـاء المجتمـع .داية تسعينات القرن الماضي المعسكرالاشتراكي في ب

ًالـــدولي ، ممـــثلا بمنظمـــة الأمـــم المتحـــدة ، حـــق التـــدخل فـــي حالـــة خـــرق حقـــوق الإنـــسان مـــن قبـــل 
ًأن إعطــاء هــذه القــضية بعــدا عالميــا، ســاهم فــي الحــد مــن قــدرة الأنظمــة . الحكومــات الاســتبدادية  ً

كمــا وفــر البعــد العــالمي . ار فــي حرمــان المــواطن مــن حقوقــه الأساســيةالاســتبدادية علــى الاســتمر

  . لحقوق الإنسان للأفراد الحق بتقديم شكوى خارج وطنه إذا هضمت حقوقه من قبل حكومته 

 ـ رغم أهمية التطور الإيجابي المذكور في الفقرة السابقة وانتقال قضية حقـوق الإنـسان مـن قـضية 

ــــة إلــــى عالميــــة ، إلا أن ــــة لفــــرض احتــــرام حقــــوق الإنــــسان علــــى وطني  تطبيــــق الإجــــراءات الدولي

  :الحكومات الاستبدادية عانى من ثغرات عدة كان من أهمها 

ـ الاستغلال السياسي لقضية حقوق الإنسان من قبـل الـدول الغربيـة وازدواجيـة المعـايير فـي تقيـيم ١

  .حالة  هذه الحقوق 

علـى ) ار الاقتصادي وبقية اشكال العقوبات الاقتصادية الحص( ـ إن فرض العقوبات الجماعية ٢      

ًالأنظمــــة الخارجــــة علــــى الــــشرعية الدوليــــة  والاســــتبدادية ، يمثــــل انتهاكــــا صــــريحا للمبــــادئ  ً
  .الأساسية لحقوق الإنسان 
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ـ هناك حاجة لتوضيح العلاقة بين حق التـدخل الإنـساني لفـرض احتـرام حقـوق الإنـسان مـن قبـل ٣      

  .لاستبدادية وضرورة احترام السيادة الوطنية التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدةالحكومات ا

 على الرغم من التطـور الـذي شـهده مجـال حقـوق الإنـسان مـن الناحيـة النظريـة والقانونيـة        

والتــشريعية والثقافيــة والممارســة علــى الــصعيد العملــي ، يلاحــظ ان الفعاليــة الــسياسية والاجتماعيــة 

 إن ذلــك يــأتي نتيجــة لازديــاد حالــة .طن  فــي الديمقراطيــة الغربيــة فــي حالــة هبــوط  مــستمر للمــوا

كـورنليس " الاغتراب في العقود الأخيرة بين الفرد والدولة والتي تعـود كمـا يـشير الفيلـسوف الفرنـسي

أن المجتمــع الغربــي بــدأ منــذ عقــود يعــرف بمــيلاد نمــط جديــد مــن "  إلــى ١٩٩٨ت " كاســتورياديس

ويتعلـق الأمـر بـنمط مـن الفـرد تمـت . د ، يختلف عن ذلك الذي عرفته المجتمعـات الديمقراطيـةالفر

ًخصخصته ، فأصبح منغلقا في وسـطه الخـاص الـصغير، وبالتـالي فاقـدا للاهتمـام بالـشان العـام ،  ً
  ." يعني بالرهانات الانتخابية ولا تستثير حماسه

يعتمـد علـى طبيعـة التغيـرات الـسياسية والاقتـصادية إن تغيير الاهتمام السياسي للمواطن          

والثقافيـــة ، وتطورمـــسارآليات الديمقراطيـــة علـــى الـــصعيد الـــوطني وكـــذلك إلـــى المتغيـــرات العالميـــة 

  .المعاصرة التي تلقي بتبعات ومسؤوليات جديدة على المواطن 

يان ـ والعنف الـذي إن مؤشر تصاعد الاحتجاجات غير المنظمة ـ  العفوية في أغلب الأح         

الأحــــزاب والمنظمــــات ( يرافقهــــا، يــــدل علــــى عــــدم  الرضــــا تجــــاه المنظومــــة الــــسياسية الجماعيــــة 

ًكمـا يعتبـر ذلـك مؤشـرا . وعزلة قيادة هذه المنظمات عـن الجمـاهير الـشعبية) الاجتماعية والمهنية 
  .     ين على انخفاض التضامن الاجتماعي لصالح تنمية الذاتية والنفعية عند المواطن

        وأخيــرا ، يمكــن القــول ، أن العقــود الأخيــرة تــشهد تراجــع  مــشاركة المــواطنين ، فــي الــدول 

الغربيــــة الديمقراطيــــة ، فــــي صــــنع الــــسياسة العامــــة ، حيــــث قلــــت مــــشاركتهم فــــي التــــصويت فــــي 

   .ِالانتخابات والانتماء للأحزاب والمساهمة في النشاطات الاجتماعية ذات الشأن العام 

  :هوامش البحث 
 ، دار ١نـــديم مرعـــشلي وأســـامة مرعـــشلي ، الـــصحاح فـــي اللغـــة والعلـــوم ، ط: ينظـــر ’ــــ للمزيـــد مـــن التفاصـــيل ١

جان توشار وآخرون ، تاريخ الفكر السياسي ، ترجمة علي مقلـد ،  ؛ ٤٣٠، ص١٩٧٤الحضارة ، بيروت ، 

   .٢١، ص١٩٨٧بيروت ، الدار العالمية ، 

   .       ١٩٨٦تصر، ترجمة توفيق سلوم ، موسكو ، دار التقدم ، ـ المعجم الفلسفي المخ٢

ــــ ارتــــور روزنبــــرج ، الديمقراطيــــة الأوربيــــة بــــين عــــامي ٣  ، ترجمــــة ميــــشيل كيلــــوص ، دمــــشق ،  ١٩٣٣ و ١٨٤٥ـ

  .١٩٨٤مطبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، 

ونريـد أن نمـن : ((  لقـرءان الكـريم فقـد ورد فيـه ـ وقد تم تكرار هذه المفهوم الطبقـي لـدور الفقـراء فـي الحكـم فـي ا ٤

   .٥سورة القصص ، من الآية )) . على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين 

  : ـ يشير أرسطو إلى وجود ثلاث وظائف للسلطات الحاكمة هي ٥

  .هدات ومراقبة القضاء ـ الوظيفة التذكارية التي تقوم بالتصويت على القوانين ، والمعا١     
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  . ـ المناصب ، أي ممارسة السلطة ٢     

  . ـ الوظيفة القضائية التي تتأمن بواسطة سلسلة من المحاكم ٣     

   .٢ الهامش٤٠جان توشار وآخرون ، المصدر السابق ، ص :ينظر ’    

فمن الناحية الدينيـة . صورالوسطى ـ هناك اختلاف حول بداية العصور الوسطى وأسبابها ، البداية التاريخية للع٦ 

 م ، بدايـة القـرون الوسـطى ، حيـث ٣٩٥ثيودوسـيوس الكبيـر عـام " ، فيعتبر تأسيس الدولـة المـسيحية علـى يـد 

، امـا مـن الناحيـة التاريخيـة ، يعـد سـقوط رومـا علـى يـد . انتهى الصراع بين الوثنيـة والمـسيحية لـصالح الثانيـة 

ب مـوس ،مـيلاد العــصور الوسـطى ، ترجمـة عبـد العزيــز .سـانت ل. هـــ : ظـر ين’) .   م  ٤٧٦( الأريـك عـام 

حميــد حنــون خالــد ، حقــوق  ؛ ٣٠ـــ٢٩ ، ص ص ١٩٩٨توفيــق ، القــاهرة ، مطــابع الهيئــة المــصرية للكتــاب ، 

   .                    ٤٤ ، ص٢٠١٢ ، بغداد ، منشورات مكتبة السنهوري ، ١الإنسان ، ط

صـفحات مـن تـاريخ العـراق المعاصـر كمـال مظهرأحمـد ، : ينظـر ’ول البرجوازيـة ومراتبهـا ـ للمزيد من التفاصـيل حـ٧

   . ٢٧ـ٢٣ ، ص ص١٩٨٧ ، بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة ، ١، ط) دراسة تحليلية (

   . ٥٧ـ ارتور روزنبرج ، المصدر سابق ، ص٨

  .ـ ومنهم هوبز ٩

   . ٢٩٦ـ جان توشار وآخرون ، المصدر السابق ، ص١٠   

   .٣١٠ وص ٣٠٧ و ص ٢٩٦ـ المصدر نفسه ، ص١١  

   . ٣٣٧ـ المصدر نفسه ، ص١٢  

احمــد يعقــوب المجدوبــة ، . رســل جيــه ـ دالتــون ، دور المــواطن الــسياسي فــي الــديمقراطيات الغربيــة ، ترجمــة د ـــ١٣

     .٣٠ ، ص١٩٦٦عمان ، دارالبشير ، 

  .     ٥٠٧ ـ جان توشار وأخرون ، المصدر السابق ، ص١٤

  .١١٠، ص١٩٩٨ ـ رالف ميليباند ، الاشتراكية في عصر شكاك ، ترجمة نوال لايقة ،  دمشق ، دار المدى ، ١٥

   . ٣٣٦ـ جان توشار وأخرون ، المصدر سابق ، ص١٦

   .٣٧٨ ـ ارتور روزنبرغ ، المصدر السابق ، ص١٧

   .٣٧٨ ـ المصدر نفسه ، ص١٨

ــ علــى ســبيل المثــال ، يؤكــد المفكــر الأم١٩ ، ١٩٩٢نهايــة التــاريخ والرجــل الأخيــر فــي " ريكــي، فوكويامــا، فــي كتابــه ـ

إن الديمقراطية هي حـق كـل المـواطنين بـأن يكـون لهـم قـسط : " على المفهوم وحيد الجانب للديمقراطية بقوله 

محمــد : نقــلا عــن " فــي الحيــاة الــسياسية ، أي حــق المــواطنين فــي التــصويت والمــشاركة فــي الحيــاة الــسياسية 

  . ١٦، ص١٩٩٤بد الجبار ، مستقبل الديمقراطية في العراق ، لندن ، دار زيد للنشر ، ع

   .٣٠ ، ص٢٠٠١ ـ المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية ، ندوة لمركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ٢٠

   .  ٣٩جان توشار وأخرون ، المصدر السابق ، ص : ينظر ’ ـ ٢١

   .٢٦٢ه ، ص ـ المصدر نفس٢٢  

   .    ٢٦٢ ـ المصدرنفسه ، ص ٢٣

   . ٢٩٤ ـ المصدر نفسه ، ص٢٤

   .٢٩٥ ـ المصدر نفسه ، ص٢٥

   .٣٠٣ ـ  المعجم الفلسفي المختصر ، المصدر السابق ، ص ٢٦

   .     ٣٤٠ـ  جان توشار وأخرون ، المصدر السابق ، ص٢٧
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   .             ٤١ ـ٤٠، دون تاريخ ، ص ـ ماركس وانجلز، البيان الشيوعي ، موسكو ، دار التقدم ٢٨

   .٣٥٩ـ ٣٥٢ـ جان توشار وأخرون ، ص ص ٢٩

   .١١ ، ص ٢٠٠١ ـ عبد الحسين شعبان ، ثقافة حقوق الإنسان ، أربيل ، مطبعة أفسيت ـ هولير ، ٣٠

دول الأعـضاء لـشؤون الداخليـة للـ من ميثاق الأمـم المتحـدة علـى عـدم التـدخل فـي ا٧ ـ نصت المادة الثانية الفقرة ٣١

ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكـون مـن صـميم الـسلطان الـداخلي (

لدولة ما ، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضـوا مثـل هـذه المـسائل لأن تحـل بحكـم هـذا الميثـاق، علـى  

عبــد الحــسين شــعبان ، : ينظــر  ’  .)لفــصل الــسابع ّهــذا المبــدأ لا يخــل بتطبيــق تــدابير القمــع الــواردة فــي ا أن 

   .٢٤المصدر السابق ، ص

  ".دراسة استكشافية"  ـ عثمان بن صالح العامر، أثر الانفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة لدى الشباب السعودي٣٢

 http://www.informatics.gov.sa/ebook/book/dr.alamer.doc                    

ــ جــيمس أندرســون ، صــنع الــسياسة العامــة ، ترجمــة ٣٣ ، عمــان ، دار المــسيرة ، دون تــاريخ ،  ) عــامر الكبيــسي ( ـ

  .٤٦ص

وطنيــة إنخفــاض  فــي كتابــه مــن التعدديــة الــى سياســات التــشارلس بلاتبيــرغ الكنــدي يــشير اســتاذ العلــوم الــسياسية ـــ٣٤

الفقــر والمجاعــة بحــسب الإحــصائيات هنــاك علاقــة تبادليــة بــين إزديــاد الديمقراطيــة و إرتفــاع معــدلات إجمــالي 

ولكــن هنــاك مــع ذلــك جــدل . الفقــر و إنخفــاض معــدلات لحقــوق الإنــسانٕالنــاتج القــومي للفــرد وازديــاد الإحتــرام 

ُوهناك العديد من النظريـات التـي طرحـت . ُدائر حول مدى ما يمكن أن ينسب من فضل للديمقراطية في ذلك
الثــورة إحـدى هــذه النظريـات هــو أن الديمقراطيـة لــم تنتـشر إلا بعــد قيـام . ال وكلهــا موضـع جــدالفـي هــذا المجـ

   .الرأسمالية و الصناعية

  http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title: تاريخ الديمقراطية 

ـــ مـــن الأمثلـــة التـــي يطرحهـــا منتقـــدي الممارســـة الديمقر٣٥ اطيـــة الغربيـــة، تـــرويج المجموعـــات اللوبيـــة فـــي الولايـــات ـ

" هـوخير لأمريكـا) لجنرال موتور( كل ما خير " المتحدة الأمريكية لمفاهيم تخدم الشركات الكبرى من قبيل 

، ١٩٩٨جــان مــاري جوينــو، نهايــة الديمقراطيــة، تعريــب ليلــى غــانم ، دار الأزمنــة ، بيــروت ، :  ينظــر . 

   . ٥٢ـ٥١ص ص 

   .٥٢المصدرنفسه ، ص ـ ٣٦

إن نظرية النخبة تشبه ، آراء عالم النفس الإنكليزي، فرنسيس غولتون، التي تزعم أن ميول العبقرية والـذكاء ،  ـ٣٧

فــــاخر جاســــم ، العقوبــــات الدوليــــة وآفــــاق التطــــور : ينظــــر ’. محــــصورة عنــــد أبنــــاء الطبقــــة الأرســــتقراطية 

   .٧٥ ، ص ٢٠٠١ ،  أدوفالا ، الديمقراطي في العراق ، السويد ، دار المنفى

 ٥٠ـ  يشير أحد الباحثين إلى أن مركز اتخاذ القرار انتقل من الكونغرس إلى السلطة التنفيذية التـي تتكـون مـن ٣٨

ً شخــصا مــن المحتــرفين الــسياسيين الــذين انتخبــوا ، أمــا البقيــة فــتم تعيــنهم مــن الــسلطة ١٤ًشخــصا ومــنهم 
علــوان حمــادي الــدليمي ، الــنظم الــسياسية فــي أوربــا  حــافظ : ينظــر. ) التنفيذيــة ويمثلــون المــصالح الخاصــة

   .٢٨٨ ،ص ٢٠٠١والولايات المتحدة الأمريكية ، عمان ، دار وائل ، 

   .٢٦٤ ، ص٢٠٠٠ ـ كمال مجيد ، العولمة والديمقراطية ، لندن ، دار الحكمة ، ٣٩

   .٢٦٤ـ المصدر نفسه ، ص٤٠

   .٣٦ ـ ٣٥صـ جيمس أندرسون ، المصدر سابق ، ٤١
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 قبل كل شيء أن الديمقراطية الحديثة هـي أسـلوب: " ـ ويشير أحد الباحثين ، بيتركوان ، إلى هذا الخلل فيقول ٤٢

للحكــــم يقــــوده أصــــحاب المؤســــسات الرأســــمالية الأقويــــاء  الــــذين يمــــدون العمليــــة الــــسياسية بالمــــال ويهبــــون 

 نفس الآراء المشتركة حول معظـم الأشـياء ولكـنهم الناخبين حق الاختيار بين مجموعة من القادة الذين لهم

  . ١٢٧كمال مجيد ، المصدر سابق ص: انظر".  يختلفون بينهم في أسلوب القيادة 

كمـال مجيـد ، المصدرالـسابق : ينظر ’. ـ عن فساد الطبقة السياسية العليا في بعض بلدان الديمقراطية الغربية ٤٣

   .   ٢٨٢ـ ٢٨٠ليمي ، المصدرسابق ، ص ص ؛ حافظ علوان حمادي الد٢٧٠ـ٢٥٥، ص ص 

  :البحث  مصادر

  .ـ القرآن الكريم ١

 ، ترجمة ميشيل كيلوص ، دمشق ،  مطبعة ١٩٣٣ و ١٨٤٥ـ ارتور روزنبرج ، الديمقراطية الأوربية بين عامي ٢

        .١٩٨٤وزارة الثقافة الإرشادالقومي ، 

 .١٩٨٧مة علي مقلد ، بيروت ، الدار العالمية ، ـ جان توشار وآخرون ، تاريخ الفكر السياسي ، ترج٣

   . ١٩٩٨ـ جان ماري جوينو، نهاية الديمقراطية، تعريب ليلى غانم ، دارالأزمنة ، بيروت ، ٤

 .، عمان ، دار المسيرة ، دون تاريخ ) عامر الكبيسي ( ـ جيمس أندرسون ، صنع السياسة العامة ، ترجمة ٥

    http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title: تاريخ الديمقراطية 

ــ حــافظ٦ علــوان حمــادي الــدليمي ، الــنظم الــسياسية فــي أوربــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، عمــان ، دار وائــل ،  ـ

٢٠٠١.    

   .٢٠١٢رات مكتبة السنهوري ،  ، بغداد ، منشو١ـ حميد حنون خالد ، حقوق الإنسان ، ط٧

احمــد يعقــوب المجدوبـــة ، . ـ دالتــون ، دور المــواطن الــسياسي فــي الــديمقراطيات الغربيــة ، ترجمــة دـــ رســل جيهــ٨

    . ١٩٦٦البشير ،  عمان ، دار

   . ٢٠٠١ـ عبد الحسين شعبان ، ثقافة حقوق الإنسان ، أربيل ، مطبعة أفسيت ـ هولير ، ٩  

ــــ عثمــــان بــــن صــــالح١٠ دراســــة "  العــــامر، أثــــر الانفتــــاح الثقــــافي علــــى مفهــــوم المواطنــــة لــــدى الــــشباب الــــسعوديـ

  ".استكشافية

http://www.informatics.gov.sa/ebook/book/dr.alamer.doc .                          

 العقوبــات الدوليــة وآفــاق التطــور الــديمقراطي فــي العــراق ، الــسويد ، دار المنفــى ،  أدوفــالا ، ـــ فــاخر جاســم ،١١

٢٠٠١.   

    .٢٠٠٠ـ كمال مجيد ، العولمة والديمقراطية ، لندن ، دار الحكمة ، ١٢

ــ ١٣  ، بغــداد ، دار الــشؤون ١، ط) دراســة تحليليــة ( أحمــد ، صــفحات مــن تــاريخ العــراق المعاصــر  كمــال مظهــرـ

        . ١٩٨٧العامة ،   الثقافية 

  .             ـ ماركس وانجلز، البيان الشيوعي ، موسكو ، دار التقدم ، دون تاريخ  ١٤  

  .١٩٩٤محمد عبد الجبار ، مستقبل الديمقراطية في العراق ، لندن ، دار زيد للنشر ، ـ ١٥

   .       ١٩٨٦ر التقدم ، ـ المعجم الفلسفي المختصر، ترجمة توفيق سلوم ، موسكو ، دا١٦

    .٢٠٠١ـ المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية ، ندوة لمركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ١٧  

   ، دار الحضارة ، بيروت ،١نديم مرعشلي وأسامة مرعشلي ، الصحاح في اللغة والعلوم ، طـ ١٨  

١٩٧٤ .    
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ــ هـــ ١٩ صور الوســطى ، ترجمــة عبــد العزيــز توفيــق ، القــاهرة ، مطــابع الهيئــة ب مــوس ،  مــيلاد العــ.ســانت ل. ـ

          .         ١٩٩٨المصرية   للكتاب ، 

Abstract 

 

           The European civilization participated in supporting the principles of 

 the human rights by theories and new opinions which emphasized the justice and 

respect the laws .  All those theories confirmed that any state wich do not act to 

satisfy its citizens is abad state and it will decline . 

            The subject of the human rights took agreat attention for its importance in 

political , economic and social fields .  

            All these justifications stood behind our choosing this subject which we 

divided it into three topics and a conclusion . The first dealed with the relation 

between democracy and citizen’s political act . and the conclusion fixed the main 

results wich this study reached .  

 


